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لعل أحد أهم فوائد أزمة كورونا أنها أعادت إلى الواجهة الجدل العام عن الحق في الصحة وقدرة
الدول المختلفة على توفيره وطبيعة إمكانات واحتياجات القطاعات الصحية وأهمية إصلاح النظم

الصحية في العالم وليس في مصر وحدها.

وعلى مدار عقود كانت هذه قضية شبه محصورة من حيث الاهتمام بها على المناضلين والمعنيين في
المراكــز البحثيــة المهتمــة بالســياسات العامــة أو بعــض قــادة الأحــزاب أو حــتى أعضــاء اللجــان الخاصــة
كـثر مـن مـرة علـى مـدار سـنوات مـا بعـد بـالقوانين المرتبطـة بالنظـام الصـحي الـتي تشكلـت وانفضـت أ
الثورة، ثم الجدل بشأن قانون التأمين الصحي الشامل وما كانت تثيره بعض السجالات الصحفية
عن هذا القانون الذي رغم كل شيء يظل منجزًا مهمًا ما كان ليكتمل لولا نضالات عقود ولولا سياق

الثورة الذي فرضه على أجندة أعدائها قبل أبنائها.

منذ بداية أزمة كورونا ظهر التخبط المصري في التعامل مع الأزمة، فمن إنكار وجود حالات رغم تزايد
أعــداد الحــالات العائــدة مــن مصر حــول العــالم لعــشرات الحــالات إلى الإقــرار بوجــود الجائحــة في نطــاق
محدود مع الحرص الشديد على عدم الحديث عن الأمر والتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة عابرة
ــار لبعــض المنــاطق ــر الآث ي ــرة الصــحة ووز ي ــارة وز ي ــا في ز ــدا هــذا واضحً وأن الســياحة هــي الأهــم، وب
السياحية كنوع من الترويج للسياحة وفي وقت كانت العديد من الدول توقف الطيران مع الصين
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كانت مصر لا تزال تفخر باستقبال وفود سياحية صينية.

وصولاً للترويج للعلاج بالمش والجعضيض والجرجير والشلولو على صفحات رئيسية بجرائد مصرية
واسعة الانتشار، ثم الدخول في طور الترويج لـ”دبلوماسية الكمامات” وأن الدولة المصرية قادرة على
يد المستلزمات الطبية للصين وإيطاليا والولايات المتحدة، وفي الوقت السيطرة على الوضع بل وتور
يرة الذي كان وزراء الصحة في العالم يقفون على رأس لجان علمية متخصصة لإدارة الأزمة كانت الوز
تحــرص علــى أن ترافــق طــائرات المساعــدات مــع حملات دعائيــة علــى مواقــع التواصــل مــن صــفحات

يرة تحمل معها مصلاً اكتشف في مصر. مجهولة بأن الوز

رغــم الحاجــة الماســة إليهم.. تزايــد مظــاهر
استفزاز الأطباء

كثر مظاهر الاستفزاز للشعب المصري كانت شحنات المساعدات التي تقدمها مصر للدول الأخرى أحد أ
عامة وللأطباء بصفة خاصة، حيث تزامن هذا مع تنبيهات انتشرت من العديد من مديريات الصحة
على الأطباء والفريق الطبي بعدم استخدام الماسكات وأدوات الوقاية الأخرى إلا في أضيق الحدود

ومن الطبيب المخالط لحالة إيجابية لندرة تلك المستلزمات بالمستشفيات.

ثم تزايدت فيديوهات الاستغاثات من الكثير من المستشفيات في ربوع مصر بأن هناك نقصًا حادًا في
تلك المستلزمات وعلى كل من يستطيع المساعدة وتوفير المستلزمات أن يتفضل بتوفيرها، وعوقب
أحد الأطباء في الشرقية بنقله من مقر عمله وإحالته للتحقيق لإذاعته إحدى تلك الاستغاثات على

صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثــم جــاءت أزمــة تفتيــش أحــد أعضــاء مجلــس النــواب علــى المســتشفيات في اســتعراض لعضلاتهــم
الانتخابية على الأطباء في وقت أزمة، وصحيح أن هذا يدخل في نطاق عمله الرقابي إلا أن الطريقة
الاسـتعراضية الـتي تتزامـن مـع حملتـه الانتخابيـة كـانت مسـتفزة مـا اسـتدعى ردًا مـن النقابـة لمواجهـة
مثل هذا السلوك، وهي إحدى الإشكاليات التي تتكرر منها شكوى الأطباء أنهم لا يعلمون تبعيتهم
لأي جهـة علـى وجـه الدقـة: هـل هـم تـابعون لـوزارة الصـحة علـى اختلاف قطاعاتهـا عـبر المـديريات أم
للجامعــات التابعــة بــدورها لــوزارة التعليــم العــالي أم للمحليــات بمســتوياتها المختلفــة؟ ومــا طبيعــة
العلاقـة بين تلـك المسـتويات؟ ومن ثـم مـا مـدى مسـؤولية هـذه الجهـات عـن تـوفير المسـتلزمات لهـم

قبل محاسبتهم؟

وبينمـا طـالبت النقابـة العامـة للأطبـاء بـضرورة اسـتغلال فـترة أواخـر رمضـان مـع إجـازة العيـد لفـرض
الحظر الكلي لمدة أسبوعين متتاليين وبدت بوادر استجابة من المستشار العلمي للرئيس، فإن هذه
البوادر سرعان ما اختفت واستقرت الحكومة على الانحياز لوجهة نظر الرئاسة ورجال الأعمال الذين
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أصروا علـى أن الحـل هـو التعـايش مـع الجائحـة واسـتمرار العمـل وأن دعـاوى التعطيـل هـي مـؤامرة
من القوى المناوئة للسلطة.

يـق الطـبي بشكـل عـام في مصر والاسـتفزاز المرتبـط بتـوفير وصـولاً لأزمـة تزايـد الوفيـات في صـفوف الفر
المســتلزمات الطبيــة الأساســية للوقايــة وتــوفير عــدد كــاف مــن التحاليــل وتخفيــف القيــود الــواردة في
بروتوكـول وزارة الصـحة بالنسـبة لمـن يحـق لهـم إجـراء الفحـص مـن الأطبـاء وذلـك لضمـان اكتشـاف
الحالات مبكرًا بين الفريق الطبي ومن ثم علاجها لتكمل عملها وتحد من العجز الموجود، في الوقت
الذي كانت تجابه مطالبهم بالرفض وعدم توافر سرير رعاية لزميلهم وليد يحيى الذي استشهد في

أثناء تأدية عمله بمستشفى المنيرة.

تزامنــت حــالته مــع إصابــة الممثلــة المصريــة رجــاء الجــداوي الــتي تــم نقلهــا لإحــدى مســتشفيات العــزل
الصحي، فيما لم يتم نقل الطبيب لتلقي الرعاية، وأثارت حادثة وفاته خلفية عدم توافر أماكن خاصة
بالأطباء المصابين بفيروس كورونا لتلقي الرعاية الطبية الملائمة حالة تضامن من زملائه، مما دفع عدد
من الأطباء إلى تقديم استقالات جماعية، احتجاجًا على “ضعف الخدمات الطبية” لمرضى فيروس

كورونا من الفرق الطبية العاملة في مواجهة انتشار الفيروس.

وبينمــا ســارعت وزارة الصــحة بــإجراء الفحــوص الطبيــة لنــواب البرلمان وكذلــك للعديــد مــن المنتســبين
للوزارات وللمحافظين وأسرهم، ظل الأطباء والتمريض والمسعفون والعاملون بالقطاع الصحي في
الصـــفوف الأماميـــة مـــن المخـــالطين للحـــالات الإيجابيـــة لكورونـــا يســـتغيثون لـــضرورة إخضـــاعهم
للفحوصات اللازمة دون استجابات قوية، وجراء هذه السياسة وهذا التعنت سجلت مصر واحدة

من أعلى نسب الوفيات بين الأطباء في العالم.

جــراء دعــاوى الاســتقالات وهــذه الغضبــة مــن الأطبــاء والمتضــامنين معهــم علــى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي، لجــأت الســلطة لحملــة ممنهجــة لشيطنــة الأطبــاء ونقــابتهم بوصــفهم أعضــاء بجماعــة
الإخوان المسلمين واكتست الصفحة الأولى من جريدة الدستور الرديفة للسلطة بصور من وصفتهم
بـــ”كلهم إخــوان” الــتي ضمــت نقيــب الأطبــاء الســابق الــدكتورة منى مينــا، بالإضافــة للنقيــب الحــاليّ
الدكتور حسين خيري، ورغم أن هذا قوبل بحملة تضامن من قطاع واسع المصريين مع الأطباء على
وسائـل التواصـل الاجتمـاعي وأدى لمحاولـة الحكومـة امتصـاص غضـب الأطبـاء ولقـاء نقيـب الأطبـاء
والوعد بالاستجابة لمطالب النقابة بتعزيز وسائل الوقاية للأطباء وتخصيص أماكن عزل وعدد من
التحاليل لهم، فإن تصريحات السيسي لا تزال تعتبر الأزمة مفتعلة وأن “أعداء الوطن يشككون في
جهــود الدولــة”، مــا يعــني أن الحملــة ضــد الأطبــاء لم تكــن عفويــة أو اجتهــادات شخصــية مــن مؤيــدي

السلطة.
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الهجـــرة أزمـــة مزمنـــة واســـتنزاف للنظـــام
الصحي وللتعليم الطبي

كثرها أهمية كشف الجدل العام بشأن الأزمة الحاليّة أنها عرض لأمراض مزمنة في النظام الصحي أ
هجرة الأطباء واستقالاتهم من وزارة الصحة، إذ تبدو الأزمة الحاليّة ومظاهرها كاشفة لعجز شديد
في الأطبـاء والأطقـم الصـحية كمـا في المسـتشفيات والوحـدات الصـحية، هـذا العجـز نـاجم عـن هجـرة

واسعة للأطباء المصريين سواء للدول العربية أم لأوروبا والمملكة المتحدة.

وبينمــا تشــير دراســة أعــدها المكتــب الفــني لــوزارة الصــحة بالتعــاون مــع المجلــس الأعلــى للجامعــات
والمجلـــس الأعلـــى للمســـتشفيات الجامعيـــة، بدراســـة احتياجـــات ســـوق العمـــل المصري مـــن المهـــن
الطبية التي تشمل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي العلاج الطبيعي، أن العدد
ــات التابعــة والجامعــات ومســتشفيات ــاء القــائمين بالعمــل في وزارة الصــحة والهيئ الحقيقــي للأطب
يبًا  ألف طبيب أي ما يعادل % فقط من القوى الأساسية للأطباء جامعة الازهر يساوى تقر
وهو ما يعنى أن % من الأطباء البشريين يعملون خا مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو
 طبيب لكل . في إجازة دون راتب للعمل بالقطاع الخاص ليصبح المعدل الحقيقي للأطباء هو
آلاف مواطن، فإن بيانات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تشير إلي أن هذا المعدل هو طبيب

. مواطن مصري طبقًا لأحدث بيانات متوافرة لديهما في  لكل

ـــــــــــم الهجـــــــــــرة الاقتصاديـــــــــــة: مصر تعلّ
والسعودية وأوروبا توظف 

تمثل دول الخليج العربي وجهة أساسية للأطباء المصريين تليها أوروبا، إذ يقدر عدد الأطباء المصريين
في السعودية وحدها بما يفوق  ألف طبيب مصري وتتو النسبة الباقية على الولايات المتحدة
وفرنسـا وألمانيـا والمملكـة المتحـدة وإيطاليـا، ترجـع أهـم أسـباب تلـك الهجـرة الكـبيرة للأطبـاء نحـو دول
أخـرى، البحث عـن مسـتقبل أفضـل وعن تقـدير اجتمـاعي وظـروف عمـل لائقـة، ويتقـاضى الأطبـاء في
كثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، كما تتذيل مصر قائمة الدول الدول الأوروبية أ
العربية من حيث أجور الأطباء، حيث تتحدث بعض الدراسات عن أنهم يتقاضون مرتبات زهيدة، لا
تتجاوز  جنيه للطبيب المبتدئ رغم ظروف عملهم السيئة وتعرضهم لمخاطر العدوى والتعدي

اللفظي والبدني والتشويه في الدراما والسينما.

وبينمــا ســبق وأقــرت الــوزارة أنهــا وضعــت يــدها علــى الأزمــة وأنهــا بــدأت مســاعي استرجــاع  ألــف
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طبيب للعمل في مصر منذ ما يقرب من عام، ودراسة هذه الأزمة في البرلمان إلا أن تلك المساعي يبدو
أنها لم تحقق أهدافها، ويبدو أن توظيف الأزمة الحاليّة لا يصب في اتجاه تحقيق تلك المساعي وإنما
ــردي التعليــم الطــبي المصري واســتمرار ــادة الأعــداد وعلــى حســاب ت ي ــاء مــع ز اســتمرار تصــدير الأطب

كثر. مؤشرات القطاع الصحي المصري كما هي إن لم تترد أ

كثر من جانب، إذ يبدو أن حسبة الأرقام تنتصر على حسبة حقوق المصريين في يحمل هذا الموضوع أ
الصــحة، فبينمــا تحــاول الحكومــة الموازنــة بين اعتبــارات التحــويلات الكــبيرة الــتي يحولهــا الأطبــاء في
الخا وما يوفرونه من أجور وما يدفعونه من تأمينات وما ينبغي عليها أن تدفعه لهم لتوفير أجور
ــاء المصريين العــاملين بالخــا  ألــف تنافســية حــال رغبتهــا استرجــاعهم، فــإذا كــان عــدد الأطب
طبيب، يسدد كل منهم  دولار سنويًا نظير التأمينات والمعاشات بمتوسط مئة مليون دولار،
إضافــة إلى تحويــل مــدخراتهم إلى داخــل مصر وهــي مــا لا تقــل عــن  مليــارات دولار ســنويًا، بحســب
تصريحات الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، وبالتالي فإن إرادة التقشف تغلب على

الالتزام بالحق في الصحة أو مطالب تحسين أجور الأطباء.

كما تركز الوزارة وبعض المسؤولين على التوسع في التعليم الطبي وبالذات الخاص وهو التوجه الذي
يرفضــه قطــاع مــن الأطبــاء ويتزايــد في الســنوات الماضيــة بافتتــاح العديــد مــن كليــات ومعاهــد الطــب
الخاصــة الــتي أحــدثت إشكاليــة مــع نقابــة الأطبــاء لجهــة عــدم تــوافر المعــايير ذاتهــا لتلــك الجامعــات
والمعاهـــد الـــتي تتطـــابق مـــع نظيرتهـــا في الجامعـــات الحكوميـــة وعـــدم تـــوافر مســـتشفيات جامعيـــة
واستنزاف هذه الجامعات للكادر التدريسي بالجامعات الحكومية وتوفيرها للتعليم لمن يستطيع أن
كفـأ، ومـن ثـم مطالبـات بين الأطبـاء بعـدم اعتمـاد خريجيهـا في النقابـة، ظهـرت كـثر لا لمـن هـو أ يـدفع أ
هذه الأزمة في الجدل حول كلية التعليم الطبي وكذلك مع كل افتتاح لكلية طب في جامعة خاصة

وكذلك في افتتاح كلية طب تابعة للقوات المسلحة.

وفي الوقت الذي تقر فيه الوزارة بالعجز في أعداد الأطباء فإنها أقرت نظامًا جديدًا للتكليف منذ نهاية
العام الماضي دون نقاش مع من يطالهم النظام، ولقي اعتراضات واسعة من الأطباء ونقابتهم وهي
الأزمة التي نجمت عن محاولات الدولة للتنصل من تكليف أطباء الامتياز وتخفيف التزامها بتحسين
الوحــدات الصــحية الأساســية تمهيــدًا لطرحها للخصــخصة كمــا كــان مخططًا بالنســبة لمســتشفيات
التكامل قبل أزمة كورونا بادعاء أنه لا يوجد أعداد كافية من الأطباء لها ومن ثم يجب خصخصتها
بدلاً عن إغلاقها، كما لو كان القطاع الخاص قادرًا على جلب أطباء من الخا، بينما الوزارة ترفض

تعيين أطباء جدد.

ـــة  مـــن خريجـــي كليـــات الطب دفعـــة مـــارس ـــزال مســـتمرة، إذ رفـــض قراب وهـــي أزمـــة لا ت
 استلام التكليف على النظام الجديد باعتباره يسبب عجزًا في الوحدات الصحية وفي الطب
يبًا جيدًا للأطباء ولم تحسم بعد رغم بوادر توظيف أزمة كورونا للالتفاف على الوقائي ولا يضمن تدر

حقوق هؤلاء الأطباء رغم وعود بحلها وإتاحة التظلمات الفردية منها.

في النهاية فإن السياسات المتبعة لعقود في إدارة النظام الصحي وأزماته لم تكن لتؤدي لنتيجة أفضل

https://www.youm7.com/story/2020/1/2/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%81/4569040
https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/videos/860898564391862/
https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/videos/860898564391862/


مــن هــذا لــو كــان الهــدف منهــا طــرد الأطبــاء والأطقــم الصــحية مــن المنظومــة، رغــم وجــود بعــض
يــر منظومــة التــأمين الصــحي الاختراقــات الــتي حققهــا خــبراء ومنــاضلون في القطــاع الصــحي بتمر
الشامل التي يمكن أن تؤدي لتحسين القطاع الصحي إذا ما خصصت لها الموارد اللازمة وتم تسريع

وتيرة تطبيقها وتعزيزها بتعجيل لتعديل منظومة الأجور الحاليّة.
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